
ــــدخول ــــى ال ــــتركي يتحفــــظ عل ــــش ال الجي
يا لشمال سور

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

نــشرت صُــحُف تركيــة عــدة في الأيــام الماضيــة أخبــارًا بشــأن وجــود مخططــات للــدخول العســكري إلى
ير الخارجية مولود جاويش أوغلو بالأمس، إذ صرحّ بأن القرار النهائي كده وز يا، وهو ما أ شمال سور
بشأن أي عمل عسكري سيتم الإعلان عنه اليوم بعد اجتماع مجلس الأمن القومي بين الحكومة
وقيادات الجيش، هذا وتتراوح احتمالات التدخل العسكري من إطلاق الصواريخ بعيدة المدى ضد

داعش، وحتى الدخول برًا لتأمين الحدود التركية.

كــانت صــحيفة يــني شفــق المحسوبــة علــى الحكومــة قــد نــشرت بــأن هنــاك مخطــط متفــق عليــه بين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو لإرسال حوالي  ألف جندي
يـا، وتشكيـل حـزام آمـن بعُمـق  كيلـومتر وطـول  كيلـومتر، وهـو المخطـط الـذي إلى شمـال سور

أفادت صحف عدة بأن رئيس الأركان لا يزال يجد في تطبيقه الكثير من المخاطر في هذه اللحظة.

طبقًا لمصادر لم تفصح عن نفسها، يرى رئيس الأركان نجدت أوزال أن قيود القانون الدولي والوضع
الحالي للمجتمع الدولي لا يسمحان بالدخول بسهولة وتنفيذ المخطط الموضوع، وأن ردود الفعل التي
يـا لا تـزال غـير معروفـة، وكذلـك ردود حلفـائه في موسـكو وطهـران، قـد يقـوم بهـا نظـام الأسـد في سور
أضف لذلك أن موقف الولايات المتحدة ليس واضحًا من عملية كهذه لا سيما وأن الخلافات قد

ازدادت مؤخرًا بينها وبين تركيا.

علاوة على ذلك، ترى القوات المسلحة أن تقديم الدعم المفتوح للجيش السوري الحر والمشاركة في
عمليات القصف ضد داعش مجازفة، وأنها قد تقدم دعمًا لوجستيًا للجيش السوري الحر فقط بعد
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أن يبدأ البرلمان أعماله، ويكون موقفه واضحًا من الملف السوري ومن ماهية دور تركيا العسكري على
الأرض، أمــا في هــذه المرحلــة، والــتي لم تتشكــل فيهــا حكومــة بعــد ولم يتــم انتخــاب رئيــس للبرلمــان، فــإن
يـز التـدابير الأمنيـة الجيـش لا يـرى وجاهـة للـشروع في أي عمـل عسـكري، وسـتقتصر جهـوده علـى تعز

على الحدود.

رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو بين قيادات الجيش التركي

مــــن جانبهــــا، وبينمــــا بــــدأت أنقــــرة في إرســــال الإشــــارات غــــير المبــــاشرة علــــى احتماليــــة دخولهــــا
يتهـــا لذلـــك، مثـــل تصريحـــات رئيـــس الـــوزراء بـــأن تركيـــا علـــى اســـتعداد لاتخـــاذ كافـــة يا وجاهز لسور
يا، صرحّ سفير إيران في أنقرة، علي رضا بيكدَلي، بأن أي خطوة الإجراءات إزاء الوضع في شمال سور
يــا كدولــة عضــو بــالأمم المتحــدة ســتقوّض تمامًــا مــن قــدرة تركيــا علــى عســكرية تخــل بســيادة سور

المساهمة في الوصول لتسوية للملف السوري، وتحقيق الأمن والاستقرار.



ير الدفاع الأمريكي السابق تشاك هيغل في حوار له مع الصحيفة التركية حريتّ، تعليقًا أيضًا، قال وز
علــى الأحــداث الأخــيرة، أن هنــاك العديــد مــن الخلافــات بين أنقــرة وواشنطــن، ولكــن هــذا لا يمنــع
يــة القضــاء علــى داعــش كفصــيل غــير مســبوق في كــد علــى مركز اســتمرارهما في تحــالف واحــد، كمــا أ
وحشيتـه علـى الأرض، في إشـارة غـير مبـاشرة إلى أولويـات تركيـا، والـتي قيـل أنهـا انصـبت مـؤخرًا علـى

كثر من سواه، وتغاضت عن وجود داعش. احتواء حزب الاتحاد الكردي أ

فيما يخص مواقف الأحزاب داخل تركيا من الملف السوري، تُعَد مواقف حزب الحركة القومية هي
الأقــرب للحكومــة في هــذا الصــدد، لا ســيما وأنهــا تحمــل نفــس الشكــوك تجــاه نوايــا حــزب الاتحــاد
يــا حاليًــا، في حين يميــل حــزب الــديمقراطي الكــردي الــذي يســيطر علــى منــاطق عــدة في شمــال سور
الشعوب الديمقراطي بالطبع إلى نظيره السوري، وقد صرحّ بأنه لا يصح للحكومة التركية أن تدعم
ــترك حــزب الاتحــاد الكــردي دون دعــم، أمــا حــزب الشعــب جماعــات مثــل النصرة ضــد داعــش، وت
الجمهوري، ومواقفه الأقرب لليسار التركي والمتعاطفة نوعًا ما مع نظام الأسد، فقد صرحّ بأن كافة

يا جزء من لعبة قذرة، وأنه يجب على أنقرة أن تنأى بنفسها عن الصراع السوري. الأطراف في سور

***

كــانت تركيــا علــى مــدار الأســابيع الماضيــة، لا ســيما بعــد ســقوط كوبــاني في أيــدي الاتحــاد الــديمقراطي
الكردي وتوسّع نفوذه وصولاً لتل أبيض، قد أعربت عن قلقها من سياسات حزب الاتحاد الكردي،
بينما صرحّ الرئيس التركي صراحة في أول هجوم مباشر له على الحزب بأنه يغيرّ من الطبيعة الإثنية
والديمغرافية بعد أن انتشرت أخبار بأنه يقوم بتهجير العرب السنة وتوطين الأكراد مكانهم في محاولة
يــة، وهــو مــا صــب الزيــت علــى النــار في الساحــة لإنشــاء “حــزام كــردي” علــى الحــدود التركيــة السور

السياسية التركية المشتعلة إثر صعود حزب الشعوب الكردي في الانتخابات الأخيرة.

من جانبه، كان حزب الاتحاد الكردي قد اتهم تركيا بالسماح لمقاتلي داعش بالعمل من أراضيها بعد
أن هاجمت كوبـاني في الأيـام الماضيـة، وقيـل أنهـا دخلـت مـن تركيـا، وهـي الاتهامـات الـتي أنكرتهـا تركيـا
على لسان رئيسها ورئيس وزرائها ثم تراجع عنها حزب الاتحاد لاحقًا، حيث قال أنه لا يمكن التثبت
من مواقع مقاتلي داعش، بيد أن الضغوط تتزايد على أنقرة نتيجة غض الطرف الذي تقوم به تجاه
داعـش، والـذي يناسـب مصالحهـا بطبيعـة الحـال نظـرًا لارتكـاز مخاوفهـا علـى تنـامي النفـوذ الكـردي،
يــة وغيــاب أي بــديل عــربي ســني علــى الأرض لــداعش في هــذه اللحظــة، وتخلــف المجموعــات الثور
والجهادية التي تدعمها تركيا بالتنسيق مع السعودية عن نظام الأسد وداعش على الأرض بشكل لا

يجعل الرهان عليها مضمونًا في هذه المرحلة.

تباعًــا، قــد يكــون الفعــل العســكري هــو الحــل الوحيــد لتركيــا لتعــديل المــوازين العســكرية علــى الأرض
كما ارتأت القيادة السياسية التركية، بيد أن المجازفة بالدخول قد تكلف الجيش التركي الكثير في لحظة
كــثر مــن عقــد لقــوة العدالــة والتنميــة وهيمنتــه البرلمانيــة تشهــد تــوترًا داخليًــا وتراجعًــا لأول مــرة منــذ أ
والسياســية، أضــف لذلــك أن الخلافــات بين واشنطــن وأنقــرة تعــني أن الجيــش الــتركي لــن يحظــى
بالـدعم الأمريـكي المطلـوب كمـا جـرت العـادة في عمليـات كتلـك، ممـا يعـني أن التحـرك الـتركي سـيكون
معزولاً على المستوى الدولي بين معارضة الروس والإيرانيين والخلافات مع الأمريكيين، وهو ما دفع



بـالجيش لرفـض المخطـط المطـروح، وربـط أي دعـم لـوجستي للجيـش السـوري الحـر بتشكيـل حكومـة
يا. ووجود توافق برلماني على سياسة واضحة تجاه سور
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